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ياح ما سمي بالربيع، إعادة قراءة المشهد العربي كان لا بد بعد مرور مدة ليست باليسيرة بعد هبوب ر
والمغربي خاصة، هذا الأخير الذي تميز عن باقي الحراكات بنضج أطرافه وسلميته وعدم إغراق البلد في
يــا أو اليمــن، حين انســحبت منــه جماعــة العــدل والإحسان ومــا الــدماء والأشلاء، كمــا وقــع في سور
ينًــا مــن واكــب ذلــك مــن انتقــادات تبين بعــدها أنهــا كــانت لحظــة موفقــة وتقــديرًا سياســيًا رصــينًا ورز

تنظيم سلمي ينبذ العنف.

وأولى الخلاصــات الــتي أعتقــد أن كثيريــن مثلــي وقفــوا عليهــا هــي أن الاســتبداد الــذي امتــد لقــرون لا
يمكن إسقاطه في لحظة، ثم مدى استعداد اليساريين والإسلاميين للحوار والتعاقد حول العيش
المشترك وما يترتب على ذلك من تنازلات وتفاهمات ووثيقة تأسيسية ملزمة كما وقع بتونس، بارك

الله التغيير الجاري بها، مع تسجيل كثير من الملاحظات والعقبات.

كان هناك تنازل كبير لحركة النهضة يمكن للمتتبع تسجيله، مع ما واكب التجربة برمتها من مطبات
وألغام “الإرهاب” التي تتلقف طريق البناء وتزيد العناء، لكن على العموم تجربة تسير بخطى ثابتة

لتكون المثال في المنطقة إن لم تتدخل الأيادي.
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أمـا مصر فكـان للعسـكر ولازال اليـد الطـولى في الحيـاة السياسـية، واسـتغل سـذاجة الكثيريـن ونقـص
تجربتهم، وأخطأت الحركة الإسلامية هناك حين استولت على كل شيء، وتبعها اليسار حين أخفق
في تحديد خصمه بدقة، وأخفقت التجربة الانتقالية مع أول رئيس مدني منتخب، وقلتها لأصدقائي

يومئذ، على خلاف التجربة المغاربية بأرض الزيتون.

أما التجربة المغربية فكانت مغايرة تمامًا، وتم الالتفاف على المطالب من جهاز تعامل بدهاء وذكاء مع
الحــراك ولعــب علــى تناقضــات الأطــراف وتلاعــب بالأســماء والأهواء، فصــعد الإسلاميــون ليؤســسوا
المسرحية، وتحدث الناس عن دستور جديد وصلاحيات واسعة ولا شيء، الإسلاميون تم ال بهم في

انسجام تام مع الموجة العارمة التي اجتاحت المنطقة وما لهم قرار.

ما يهمني في كل هذا المرور السريع على التجارب، هو أن أسجل الملاحظات التالية:

– إن مـن رفعـوا شعـار إسـقاط النظـام واختصروه في أشخـاص وأسـماء، سرعـان مـا فهمـوا الأمـور ولـو
كـبر مـن مجـرد رمـز يسـقط، بـل هـي منظومـة كاملـة مـن بعـد فـوات الأوان، وعلمـوا أن الأمـر أعقـد وأ
ية، وهو كثر من لحظة ثور الفساد والاستبداد أو ما اصطلحوا عليه بالدولة العميقة والتغيير يتطلب أ
يًا لفهم البنية التي تشكلت مع السنين، ومختلف العلاقات والتوازنات ما يتطلب وعيًا متزايدًا ضرور
ية والقوة اللازمة وتحضير البدائل بدل المعارضات الفارغة، التي سرعان وبناء الآلية التنظيمية الضرور
مــا تســتجيب تحــت مســمى “الاخــتراق الــديمقراطي” إلى التفاوضــات، وتقبــل بأنصــاف الحلــول، ثــم

سرعان ما يتم حرقها كما وقع بمصر أو المغرب.

– هناك دائمًا أطراف توجد في اللعبة القديمة، تغير جلدها مع الوضع الجديد وتعود للمشهد وعبر
أطراف مشاركة في الحراكات أو الثورات، مثال تونس.

– تصنيف القوى المشاركة لا يجب أن يتم على أساس يساري وآخر إسلامي، بقدر ما يكون من هو
مع الاستبداد ومن هو ضده.

– الحــوار هــو الآليــة الوحيــدة القــادرة علــى حــل كــل المشاكــل بعيــدًا عــن العنــف والتــدخل الخــارجي
والأجندات والفزاعات والإخفاقات.

– إن الإسلاميين رقم يصعب تجاوزه حاليًا، فهم حاضرون بقوة ولهم امتداد جماهيري كبير، ماداموا
ينبذون العنف ولهم مشروع مجتمعي واضح ويومنون بالديمقراطية والتعددية والحل السياسي،
فيجب أن يفسح لهم المجال من رفاقهم اليساريين، لتتلاقح التجارب وتوضيح الرؤى والتصورات،
والتواصـل المكثـف وتعميـق المشـترك بينهـم بعيـدًا عـن التخـوين والتكفـير، والصراع الفـا الـذي ضيـع

على الأمة طاقاتها من الجانبين.

– الحماس والمراهقة والعبثية وشعارات الثورة الحمراء والصبيانية، لن تبني وطنًا ولن تؤسس لغد
أحسن، بقدر ما تعيد إنتاج الصراع، وتفويت الفرص على أمة تتوق للحرية والكرامة والتي ستصلها
اليــوم أو غــدًا ولا شــك، وبالتــالي فكــل الشبــاب العــربي مطــالب بــالتكوين والدراســة وتعميــق الاطلاع
والإلمام بالساحة والأحداث والمناهج والمشاريع المجتمعية وتجارب الأمم في تدبير الاختلاف والاحترام



والتأسيس لثقافة المشترك، وتعلم الإنصات واتساع الأفق وبعد النظر وعدم التسرع، فالبناء ليس
كالهدم، وما أسرع النزقية والحذلقة والظهور والكلام، لكن الممارسة والمراس هي المعول عليه.
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